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ورقة الحقائق 1: من هم مسيحيو الأرض المقدسة؟

الفلســطيني”  المســيحي  المجتمــع  علــى  “الحفــاظ  مــن مشــروع  جــزءًا  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تشــكل 
أدينــاور كونــراد  مؤسســة  مــن  بدعــم   )”PalVision“( الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  تنتجــه   الــذي 

 .Konrad Adenauer Stiftung 

يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
التــي يواجهونهــا، بمــا فــي ذلــك -علــى وجــه  الأرض المقدســة ، وتســليط الضــوء علــى التحديــات 

الخصــوص- التهديــدات التــي تواجــه هويتهــم الدينيــة ووجودهــم المســتمر فــي القــدس. 

وتهــدف ورقــة الحقائــق هــذه جنبًــا إلــى جنــب مــع أوراق أخــرى ضمــن هــذه السلســلة إلــى توفيــر أســاس 
لجهــود المناصــرة، وإثــراء النقــاش حــول الإجــراءات المطلوبــة لحمايــة الســكان المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة والحفــاظ عليهــم.

 ورقة حقائق 1

من هم مسيحيو الأرض المقدسة؟

الشكل 1: الأرض المقدسة في زمن يسوع المسيح 
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مقدمة 

وفقًــا للمعتقــدات والتقاليــد الدينيــة للمجتمــع المســيحي فــي الأرض المقدســة، فــإن هــؤلاء المســيحيين 

هــم مــن نســل وورثــة المجتمــع المســيحي الأول الــذي عــاش خــال القــرن الأول الميــادي. اختبــرت 

هــذه الجماعــة مــوت الســيد يســوع المســيح وقيامتــه، ومجــيء الــروح القــدس، وآمنــوا بيســوع المســيح 

كمخلــص لأفــراد المجتمــع. هــؤلاء هــم أول مــن أشــار إليهــم يســوع باســم “الحجــارة الحيــة” فــي رســالة 

بطــرس الأولــى1، و »ملــح الأرض«2 فــي إنجيــل متــى. نشــأ هــؤلاء المســيحيون الأوائــل  فــي مجتمعــات 

ــى الأرض المقدســة  ــاءت إل ــك، فــإن كل أمــة وحضــارة ج ــى ذل متنوعــة ســكنت فلســطين. بالإضافــة إل

ــت عــن بعــض تقاليدهــا ومعتقداتهــا وثقافتهــا. واندمجــت  ــة، تخل واســتقرت فيهــا وغادرتهــا فــي النهاي

هــذه الأمــم مــع تقاليــد المجتمــع المســيحي ومعتقداتــه وثقافتــه فــي الأرض المقدســة وانصهــرت فيهــا. 

ثــم أتــى مســيحيون آخــرون مــن خــارج الأرض المقدســة فيمــا بعــد لخدمــة الأضرحــة والكنائــس المســيحية 

وحمايتهــا. علــى ســبيل المثــال: شــيد الإمبراطــور البيزنطــي قســطنطين الأول كنائــس فــي العديــد مــن 

الأماكــن المقدســة المســيحية. كمــا بنــى أديــرة فــي أجــزاء كثيــرة مــن البــاد. لاحقًــا، فــي القــرن الثانــي 

عشــر، كلــف البابــا أوربانــوس الثانــي الصليبييــن مــن أوروبــا  بغــزو الأرض المقدســة وإعــادة بنــاء الكنائــس 

التــي دمــرت، وخاصــة كنيســة القيامــة. بعــد زيــارة القديــس فرنســيس للأراضــي المقدســة عــام 1219م، 

قــام العديــد مــن الرهبــان مــن أتباعــه بزيــارة الأراضــي المقدســة وأماكنهــا المقدســة. خــدم هــؤلاء الرهبــان 

الجماعــات المســيحية الموجــودة كرجــال ديــن وأســس بعضهــم رعايــا وكنائــس.

يتكــون المجتمــع المســيحي المحلــي مــن 13 طائفــة وكنيســة مختلفــة اليــوم، لــكلٍ منهــا مــكان أصــل وعــرق 

مختلــف، علــى ســبيل المثــال: الأرمينيــة، واليونانيــة، والروســية والســريانية. ينحــدر المســيحيون العــرب 

الفلســطينيون المحليــون مــن جميــع هــذه الطوائــف، وهــم مــن نســل الطائفــة المســيحية الأولــى التــي 

بــدأت بعــد العنصــرة الأولــى عندمــا نــزل الــروح القــدس علــى التاميــذ، كمــا هــو موصــوف فــي أعمــال 

الرســل3.

1     1 بطرس: 5-2. الكتاب المقدس ، النسخة الدولية الجديدة ، كولورادو: ببليكا: 2011.
2     المرجع نفسه 1. متى: ٥-١٣   

3  المرجع السابق 1. الأعمال 1: 2-3



ورقة الحقائق 1: من هم مسيحيو الأرض المقدسة؟

لماذا يُطلق على المسيحيين المحليين اسم مسيحيي الأرض المقدسة؟

الســيد يســوع  بحيــاة  المرتبطــة  المناطــق  إلــى جميــع  المقدســة  بالنســبة للمســيحيين، تشــير الأرض 

المســيح، بمــا فــي ذلــك ولادتــه، وخدمتــه، وموتــه، وقيامتــه وصعــوده. وهــي المــدن والأماكــن الأخــرى 

التــي عــاش فيهــا يســوع وســافر إليهــا وزارهــا، بالإضافــة إلــى الطــرق التــي تربــط هــذه  الأماكــن4. كانــت 

هــذه الأراضــي جــزءًا مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي زمــن يســوع. واليــوم هــي جــزء مــن الأراضــي 

السياســية الفلســطينية. تتكــون الأرض المقدســة مــن أربــع مناطــق جغرافيــة متميــزة: الســهل الســاحلي، 

وسلســلة الجبــال الوســطى، وغــور وادي الأردن وصحــراء النقــب5. يشــير العهــد الجديــد مــن الكتــاب 

المقــدس بوضــوح إلــى جغرافيــا البــاد فــي زمــن يســوع. علــى ســبيل المثــال: وصــف إنجيــل لوقــا ســفر 

يســوع مــن الناصــرة إلــى  الجليــل6، بينمــا حــددت أناجيــل ماثيــو ومــارك معموديــة يســوع فــي نهــر الأردن، 

ربمــا بالقــرب مــن المغطــس عبــر نهــر الأردن7. يــؤرخ إنجيــل مرقــس أيضًــا الوقــت الــذي أمضــاه الســيد 

يســوع المســيح فــي الصحــراء ، أو البريــة حيــث أغــراه الشــيطان ثــاث  مــرات8. بينمــا يقــدم العهــد الجديــد 

معلومــات جغرافيــة واضحــة عــن رحــات يســوع والأماكــن التــي  زارهــا9.

4  الشكل 1: ستيرلنغ ، ج. »أطلس العهد الجديد “)لندن: جورج فيليب وأبناءه المحدودة 1944  ، الطبعة الرابعة(. ص 3
5  المرجع نفسه 4 ، انظر الخريطة 2 

6  المرجع نفسه ، لوقا 3:23   
7  المرجع نفسه ، متى 3:13 ؛ مرقس 1: 9

8  المرجع نفسه ، مرقس 4: 1 
9  الشــكل 2 الخريطــة 2  : ســتيرلنغ ، ج. “أطلــس العهــد الجديــد “)لنــدن: جــورج فيليــب وأبنــاءه المحــدودة 1944  ، الطبعــة الرابعــة(. 

ص 1 
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الهوية المسيحية في الأرض المقدسة

الكنســية )أي الطوائــف(، وكذلــك مــن  تنبــع الهويــة المســيحية للأراضــي المقدســة مــن الانتمــاءات 

المجتمــع المســيحي المحلــي. تتمتــع كل طائفــة مــن الطوائــف المســيحية الثــاث عشــرة فــي الأرض 

المقدســة بســلطة قضائيــة تخــدم مهمــة وجودهــا، وهــي الحفــاظ علــى ملكيــة الكنيســة؛ لتكــون قابلــة 

لاســتمرار مــع مراعــاة أبنــاء أبرشــية كل طائفــة. يقيــم فــي القــدس ثاثــة بطاركــة: روم أرثوذكــس، وروم 

كاثوليــك وأرمــن. يضــاف إلــى ذلــك أن القــدس هــي موطــن لعشــرة رؤســاء أســاقفة ومطارنــة، وخمســة 

ــة أرثوذكــس: )قبطــي، وســوري  ــن(؛ وثاث ــن، وســوريين، وأرمــن، وكلدانيي ــن، ومارونيي كاثوليــك: )ملكيي

وإثيوبــي( واثنيــن بروتســتانتيين: )أنجليــكان ولوثــري(10.

10  صبــاح م. )2006(. ، »الهويــة المســيحية فــي الأرض المقدســة« ، أخبــار مــن الأرض المقدســة ، الفلســطينيون المســيحيون، 
http://www.holysepulchre.be/en/Palestine_en.htm :القــدس ، 29 ســبتمبر 2006. ]علــى الانترنــت[ متوفــر علــى

الشكل 2: المناطق التي زارها يسوع في الأرض المقدسة



ورقة الحقائق 1: من هم مسيحيو الأرض المقدسة؟

الفــرق بيــن المســيحيين الأصلييــن والمســيحيين المغتربيــن والحجــاج الذيــن يعيشــون 

فــي الأرض المقدســة

مــن الناحيــة الاهوتيــة، يُعتبــر كل مســيحي ينتقــل للعيــش فــي الأرض المقدســة مســيحيًا مــن الأرض 

ــا مواطنيــن فــي  ــا؛ لأن »القــدس هــي أم جميــع الكنائــس«. ويعتبــر المســيحيون جميعً المقدســة تلقائيً

القــدس؛ لأن »جميعهــم ولــدوا هنــاك«. 

أشــار القديــس بطــرس إلــى مســيحيي الأرض المقدســة علــى أنهــم »حجــارة حيــة«11. فــي الواقــع، تعيــش 

ــان مــن المســيحيين فــي الأرض المقدســة: الســكان الأصليــون فــي المنطقــة وأولئــك الذيــن  مجموعت

انتقلــوا إلــى الأراضــي المقدســة مــن أجــزاء أخــرى مــن العالــم.

11   ١ بطرس ٢: ٥.
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الحجارة الحية: حياة المسيحيين الأصليين

الســكان الأصليــون الذيــن يؤمنــون برســالة يســوع ويتبعونــه اليــوم هــم أســاف المجتمعــات المســيحية 

الأولــى، ويتألفــون مــن: اليهــود الذيــن اعتنقــوا المســيحية، واليونانييــن / الرومــان معتنقــي المســيحية، 

والمتحوليــن العــرب )المســيحيين العــرب(. 

ــة التــي  ــة المحلي ــرات الثقافيــة والسياســية والاجتماعي ــر المجتمــع المســيحي الأصلــي بالتغي ــا، تأث تاريخيً

1948 فإنهــم  عــام  أراضــي  المقيمــون فــي  الفلســطينيون  أمــا حاليًــا فالمســيحيون  شــكلت هويتــه. 

يتمتعــون كســائر فلســطينيي الداخــل بالجنســية الإســرائيلية، فــي حيــن أن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 

الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 فإنهــم يحملــون الجنســية الفلســطينية. يتمتــع المســيحيون 

الفلســطينيون الذيــن يعيشــون فــي القــدس المحتلــة بإقامــة دائمــة ضعيفــة فرضتهــا عليهــم إســرائيل 

بعــد احتالهــا عــام  1967.

المغتربون المسيحيون الذين يعيشون في الأرض المقدسة

يأتــي المســيحيون المغتربــون للعيــش فــي الأرض المقدســة؛ ليكونــوا جــزءًا مــن الإرســاليات المســيحية. 

ومعظمهــم مــن رجــال الديــن والموظفيــن المرتبطيــن بهــم والذيــن يأتــون للعمــل في الكنائــس والمدارس 

والجامعات12. 

تــم تكليــف البعــض بالعمــل فــي الأرض المقدســة مــن قبــل قــادة الكنيســة، وجــاء البعــض لدراســة أصــول 

دينهــم، بينمــا جــاء آخــرون مدفوعيــن برغبــة العيــش فــي الأرض التــي عــاش فيهــا يســوع. ولا يــزال آخــرون 

يأتــون للعمــل مــع الحجــاج وكان البعــض متحمسًــا لمســاعدة المســيحيين المحلييــن.

رجال الدين وأعضاء الرهبان

ــة للعمــل فــي الأبرشــيات  علــى مــر القــرون، جــاء رجــال ديــن ورعــاة أجانــب مــن مختلــف الطوائــف الديني

الأرثوذكســية، والكاثوليكيــة، والبروتســتانتية والمراكــز الرعويــة فــي الأرض المقدســة؛ بهــدف خدمــة 

المســيحيين المحلييــن والحجــاج الدولييــن.

12  دليل الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة ، مطبعة البطريركية الاتينية ، القدس 2005.
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الكنيسة الأرثوذكسية:

تشــير الكنيســة الأرثوذكســية إلــى مجموعــة موحــدة مــن الكنائــس المســيحية التــي تشــترك فــي الإيمــان 

المســيحي مــن خــال نفــس الاهــوت والتقاليــد والعبــادة، وتجمــع بيــن الثقافــات اليونانيــة والشــرق 

 doxa الحق( و( orthos أوســطية والروســية والســافية. تجمع الكلمة الأرثوذكســية بين الكلمات اليونانية

)»الإيمــان«(. بعــد أن جعــل الإمبراطــور الرومانــي قســطنطين المســيحية الديانــة الرســمية للإمبراطوريــة 

إلــى جنــب مــع التسلســل الهرمــي المدنــي  الرومانيــة، كان مقــر التسلســل الهرمــي للكنيســة جنبًــا 

للإمبراطوريــة فــي بيزنطــة، التــي ســميت فيمــا بعــد القســطنطينية، واليــوم تســمى بمدينــة إســطنبول. 

ــر فــي سياســة  ــة أكث ــا التــي أصبحــت مهيمن ــى أوروب ــا إل انتشــرت المســيحية مــن جذورهــا الشــرقية غربً

الكنيســة. بعــد الانقســام الكبيــر فــي عــام 1054، أو الانقســام بيــن الشــرق والغــرب، انقســمت الأجــزاء 

الشــرقية والغربيــة مــن الكنيســة بنــاءً علــى الاختافــات العقائديــة والسياســية. فاســتمر الجــزء الشــرقي 

مــن الكنيســة فــي مراعــاة العقيــدة والممارســات الأرثوذكســية التقليديــة، بينمــا أصبحــت الكنيســة الغربيــة 

تســمى بالكنيســة الكاثوليكيــة13. 

توجــد اليــوم ســت كنائــس أرثوذكســية فــي الأرض المقدســة: الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة، والكنيســة 

الأرثوذكســية الأرمنيــة، والكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية، والكنيســة الأرثوذكســية الإثيوبيــة، والكنيســة 

الأرثوذكســية الســريانية والكنيســة الأرثوذكســية الروســية.

الأرثوذكســية  »الكنائــس  المقدســة  الأرض  فــي  الموجــودة  الأرثوذكســية  الكنائــس  هــذه  بيــن  مــن 

الشــرقية«، والتــي تشــمل الكنيســة الأرثوذكســية الأرمنيــة، والكنيســة الأرثوذكســية الإثيوبيــة، والكنيســة 

القبطيــة الأرثوذكســية والكنيســة الســريانية الأرثوذكســية. المســيحيون الذيــن رفضــوا مجمــع خلقيدونيــة 

عــام 451 أصبحــوا مــن المؤمنيــن بعقيــدة الطبيعــة الواحــدة. يؤكــد إيمانهــم الاهوتــي أنــه فــي الشــخص 

الواحــد ليســوع المســيح، تتحــد فيــه الإنســانية والإلهيــة. هــذا الاهــوت، بعقيــدة الطبيعــة الواحــدة يشــكل 

الأســاس الاهوتــي للكنائــس الأرثوذكســية الشــرقية14.

http:// :13  ويلمــان ، ج ، “بمــاذا يؤمــن المســيحيون الأرثوذكــس؟” تــم النشــر فــي 18 نوفمبــر 2013. ]عبــر الإنترنــت[ متوفــر علــى
./www.patheos.com/blogs/christiancrier/2013/11/18/what-do-orthodox-christians-believe

14   المطــران أســقف دميــت ، »تفســير الاتفاقيــات الرســمية الكريســتولوجية بيــن الكنيســة الأرثوذكســية والكنائــس الأرثوذكســية 
الشــرقية« - الرئيــس المشــارك للحــوار فــي مصــر ، دمشــق ، 3 فبرايــر ، 1998. ]عبــر الإنترنــت[. ]تــم الدخــول فــي 30 ديســمبر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monophysitism :علــى 2011[. متــاح 
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الكنيسة الكاثوليكية:

الكنيســة الكاثوليكيــة هــي قســم مــن المســيحية يتألــف مــن كنائــس تصــف نفســها بالكاثوليكيــة. ظهــرت 

إلــى الوجــود بعــد الانشــقاق الكبيــر عــام 1054، عندمــا انقســمت الأجــزاء الشــرقية والغربيــة للكنيســة 

البيزنطيــة. كلمــة »الكاثوليكيــة« تعنــي حرفيًــا »عالمــي«. تعتــرف هــذه الكنائــس بســلطة البابــا فــي رومــا 

ــة15. يوجــد عــدد  ــا والأخــاق والروحاني ــدة والليتورجي ــة فــي الاهــوت والعقي ــد معين وتشــترك فــي تقالي

مــن الكنائــس الكاثوليكيــة فــي الأرض المقدســة اليــوم: الاتينيــة / الكاثوليكيــة الرومانيــة، والكنيســة 

الملكيــة )الكنيســة الكاثوليكيــة اليونانيــة(، والكنيســة الأرمينيــة الكاثوليكيــة، والكنيســة الكلدانيــة، والكنيســة 

ــة. ــة الماروني ــة والحبشــية والكنيســة الكاثوليكي ــة القبطي الكاثوليكي

الكنيسة البروتستانتية:

توجــد أيضًــا العديــد مــن الطوائــف البروتســتانتية فــي الأرض المقدســة حاليًــا، لكــن معظمهــا صغيــر 

نســبيًا ولا يوجــد فيهــا عــدد كبيــر مــن أبنــاء الرعيــة المحلييــن. أكبرهــا تشــمل الأنجليــكان واللوثرييــن، فــي 

حيــن تشــمل الكنيســة الأخــرى كنيســة المســيح، وكنيســة الناصــري، والكنيســة المعمدانيــة الأولــى للكتــاب 

المقــدس، وشــهود يهــوه، والمينونايــت، والعنصريــة، والإســكتلندية المشــيخية، والكنيســة المعمدانيــة 

الجنوبيــة، والســبتيين، والأخــوة المســيحيين والكنيســة الإنجيليــة الدوليــة والكويكــرز. العديــد مــن الطوائــف 

البروتســتانتية هــي جــزء مــن الكنائــس المســيحية الموحــدة ولكــن لا يتــم احتســاب معظمهــا ضمــن 

الطوائــف المســيحية الثــاث عشــرة المعتــرف بهــا رســميًا فــي الأرض المقدســة.

http: www.Oxford Dictionary of English.com 15  قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية. ]على الانترنت[. متاح على
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التوصيات:

اســتنادًا إلــى التاريــخ الملخــص فــي ورقــة الحقائــق هــذه، يوصــى بوضــع خطــة تعليميــة شــاملة؛ مــن أجــل 

تطبيقهــا فــي المؤسســات التعليميــة المســيحية والإســامية فــي الأراضــي المقدســة ضمــن المنهــاج 

الفلســطيني. ســتكمل خطــة التعليــم الشــامل هــذه المــواد التعليميــة المســتخدمة حاليًــا فــي مناهــج 

التعليــم الدينــي. ســيتم تقديــم المــواد والمناهــج التعليميــة التكميليــة كجــزء لا يتجــزأ مــن المناهــج الشــاملة 

لجميــع الطــاب داخــل الخــط الأخضــر وخارجــه. تتلخــص المكونــات الرئيســة لخطــة التعليــم الموصــى بهــا 

علــى النحــو التالــي:

الهــدف مــن الحــوار المكثــف بيــن الأديــان هــو تعزيــز الثقة والانفتــاح والقبول المتبادل بين المشــاركين . 1

وداخــل المجتمــع الأوســع؛ إذ إن هدفهــا النهائــي هــو التغلــب علــى العقبــات التــي تعتــرض التعايــش 

المســيحي والإســامي  فــي فلســطين. تــم تســليط الضــوء علــى أهميــة الحــوار بيــن المســيحيين 

والمســلمين الفلســطينيين فــي الأرض المقدســة لعقــود محليًــا ودوليًــا. لكــن لا ينبغــي أن يهــدف 

هــذا الحــوار إلــى تشــكيل هويــة المشــاركين فيــه، ولا إخفــاء الخافــات بينهــم. بــدلًا مــن ذلــك، يجــب 

أن يهــدف إلــى تطويــر تفاهــم متبــادل أعمــق وأكثــر دقــة بيــن أتبــاع الديانــات  الســماوية. حيــث يتضمــن 

الحــوار فــي الأرض المقدســة جوانــب فريــدة، وذلــك لقدســية المــكان بالنســبة لأتبــاع الديانــات 

الســماوية.

ــة عــن . 2 ــة التاريخي ــج الرواي ــر تعليــم دينــي مســيحي يعال ــة؛ لتوفي يجــب إنشــاء برنامــج تثقيفــي للتوعي

ــا. ســيعتمد هــذا البرنامــج علــى الديــن  المســيحيين الفلســطينيين والمشــاكل التــي يواجهونهــا حاليً

والإيمــان والتــراث الثقافــي المســيحي، مــع التركيــز علــى العقيــدة والممارســات الواقعيــة التــي 

غالبًــا لــم تكــن واضحــة أو مفســرة للزمــاء الفلســطينيين مــن الديانــات الأخــرى، وحتــى للمســيحيين 

أنفســهم. فــأدى هــذا الافتقــار بالوضــوح حــول المعتقــدات والممارســات إلــى إبعــاد المســيحيين 

الفلســطينيين عــن جذورهــم الدينيــة والثقافيــة، وعــدم فهــم العقيــدة والتــراث الثقافــي المســيحي 

بيــن المجتمــع الفلســطيني الأوســع. يجــب أن يصــل تنفيــذ هــذا البرنامــج التعليمــي إلــى جميــع 

ــة الفلســطينية والمســيحية فــي الأرض المقدســة. ويجــب أن  الطــاب فــي المؤسســات التعليمي

يكــون متجــذرًا بقــوة فــي الســرد التاريخــي الفلســطيني.
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الاستنتاج

تقــدم ورقــة الحقائــق هــذه خلفيــة تاريخيــة عــن جــذور مســيحيي الأرض المقدســة، بالإضافــة إلــى 

تطــور مجتمعاتهــم وثقافاتهــم فيهــا. 

يســعى هــذا البحــث إلــى تعزيــز الوعــي بيــن جميــع الفلســطينيين والمجتمــع الدولــي وداخــل 

المؤسســات التعليميــة الفلســطينية؛ لتعزيــز الوجــود المســيحي الفلســطيني وقدرتــه علــى 

عبــر  الصعوبــات  مــن  العديــد  المحليــون  المســيحيون  واجــه  المقدســة.  الأرض  فــي  الصمــود 

التاريــخ، وتســتمر هــذه الصعوبــات بمحــاولات عديــدة لتشــويه الهويــة المســيحية فــي الأرض 

المقدســة؛ مــن خــال توفيــر معلومــات مضللــة عــن المســيحية داخــل المجتمــع الفلســطيني، 

الدينيــة. السياســي والاختافــات  والصــراع 


